
ي صلى الله عليه وسلم ؟ ب اه الن ج هل العلم من التوسل ب ع بعض أ ا يمن 114142 - لماذ

ال السؤ

ي كان ة الذ مي ي ن ت هر اب ه ، حتى ظ واز قون على ج ف ي صلى الله عليه وسلم ، مع أن العلماء كلهم مت ب ات الن ذ ة التوسل ب ي ا يحرم السلف لماذ

ون على تحريمه ؟ رُّ صِ ا يُ لماذ ون التوسل ، ف ز ي اهب يج ع المذ مي أول من حرمه ؟ مع أن كل العلماء من ج

صلة ة المف اب الإج

أولا :

ي صلى الله ب ات الن كر ذ ه يذ اء دعائ ن ث ي أ ه ف ه وتعالى ، لكن حان ه سب اه : أن يدعو الداعي رب ي صلى الله عليه وسلم معن ب ات الن ذ التوسل ب

لك . ي ، أو نحو ذ ب اه الن ج ي ، أو : ب ب قول : أسألك بحق الن ي ه ، ف ت يل حاج ه ، أو تعج ة دعائ اب لة لإج عليه وسلم وسي

تاوى )1/337-338( ـ : موع الف ة رحمه الله ـ مج مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

أعمالهم ، وكما يتوسل ار ب ي الغ ة ف لاث ب ، كما توسل الث لك السب ذ ا ب ما أن يكون طالب ه ، وإ ما أن يكون مقسما علي ر الله إ ي غ ل لله ب " والسائ

ن . اء والصالحي ي ب دعاء الأن ب

وز . ا لا يج هذ يره : ف غ قساما على الله ب ن كان إ إ ف

ته الرسول ومحب الإيمان ب ال ب ل السؤ ها طاعة الله ورسوله ، مث ي الأعمال التي ف ال ب ى المطلوب ، كالسؤ تض ب يق سب الا ب ن كان سؤ وإ

ز . ائ ا ج هذ لك : ف وموالاته ونحو ذ

ص وز . ورخ ه لا يج ن الوا : إ ير واحد من العلماء ، وق ه غ روع ، وقد نهى عن ير مش ا غ هذ ن : ف اء والصالحي ي ب ات الأن رد ذ مج الا ب ن كان سؤ وإ

ى حصول المطلوب . تض ب لا يق سب ال ب قدم؛ وهو سؤ ح كما ت هم ، والأول أرج عض ه ب ي ف

ز ، لأن ائ ا ج هذ الأعمال الصالحة : ف دعاء الصالحين وب ه ب حان ه سب ى لحصول المطلوب ، كالطلب من تض ب المق السب ا ب لاف من كان طالب خ ب

ه . وا ب عَ ي دَ ا الذ ن ب لحصول مطلوب دعاء الصالحين سب

ا هَ يُّ أَ ا  لة ، كما قال تعالى : ) يَ وسي ه تعالى ب لي ن إ ا متوسلي ا : كن هم وأعمالن دعائ ا ب ا توسلن ذ ا ، وإ واب الله لن ب لث لك الأعمال الصالحة سب وكذ

ونَ غُ تَ بْ نَ يَ و عُ دْ نَ يَ ي ذِ كَ الَّ أُولَئِ لة هي الأعمال الصالحة . وقال تعالى : )  دة/35 ، والوسي ( المائ لَةَ ي سِ هِ الْوَ لَيْ إِ وا  غُ  تَ ابْ وا اللَّهَ وَ قُ وا اتَّ نُ  نَ آمَ ي ذِ الَّ

( الإسراء /57 . لَةَ ي سِ مُ الْوَ هِ بِّ لَى رَ إِ

ا كن ا ، ف ن ة دعائ اب ج ى إ تض ا يق ب واتهم سب س ذ ف واتهم : لم يكن ن س ذ ف ن ا ب ا ، ولكن توسلن أعمالن هم ولا ب دعائ ه ب حان ليه سب توسل إ ا لم ن ذ وأما إ

تهى . هورا عن السلف ." ان لا صحيحا ، ولا مش ق ي صلى الله عليه و سلم ن ب ولا عن الن ق ا من ا لم يكن هذ لة ، ولهذ ير وسي غ ن ب متوسلي

ا : ي ان ث

تري على وله من يف ه ، كما يق حان لة لديه سب ز ل ، ولا من د الله عز وج اه عن ي صلى الله عليه وسلم ليس له ج ب لك أن الن ى ذ ليس معن

لك ، وهو اهم من ذ ي صلى الله عليه وسلم ، وحاش ب ام الن ون على مق رؤ هم يتج ن لك ، وأ قه على ذ يخ الإسلام ومن واف ن ، ش ي ي السلف

اه أن نسأل أو امه الكريم على الله ليس معن عة ، وسيد ولد آدم ، صلى الله عليه وسلم ، لكن مق ي لة الرف ز ام المحمود ، والمن صاحب المق
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ه . توسل ب ن

يخ الإسلام رحمه الله : قال ش

ة اب ا لإج ب ه سب ي سأل ب ن كان الحق الذ ال : إ ق ي لك ، ف ذ ال ب ي السؤ هو حق ؛ لكن الكلام ف اد على الله ف ه حق للعب ن ن الله ورسوله أ يّ " ما ب

ه . لي ديه وسائ ب لعاب ي يج ه ، كالحق الذ ال ب ن السؤ ال : حسُ السؤ

اتهم كما وعدهم ع درج ه ويرف واب ث هم وأن يكرمهم ب ب د الله حق أن لا يعذ ن كان لهم عن ك ، إ أولئ لان ، ف لان وف ل : بحق ف ا قال السائ ذ وأما إ

لك استحق ن ذ إ ل ؛ ف ا السائ ا لمطلوب هذ ب ك ما استحقوه من كرامة الله ، ما يكون سب اق أولئ ي استحق ليس ف سه ، ف ف ه على ن ب لك وأوج ذ ب

ا ة هذ اب ج ى إ تض ب يق لك سب كرام الله لذ ي إ ليس ف لك ؛ ف ه ذ ا لا يستحق ما استحق ما يسره الله له من الإيمان والطاعة ، وهذ ه ب ما استحق

.

تهى . ب " . ان اك سب ع له ولم يدع له لم يكن هن ف ن لم يش ع له ودعا له ، وإ ف ا كان قد ش ذ ا حق إ هذ ه ، ف اعته ودعاؤ ف ب هو ش ن قال : السب وإ

تاوى )1/278( ـ : موع الف ا ـ مج يض وقال أ

تهى . اطلا " . ان ا كلاما ب ي لم يدع له : كان هذ ب ه ، مع أن الن ي ي ف عن ف ي وش عه ف ف ش ا قال : اللهم ف ذ عد موته إ " ومعلوم أن الواحد ب

ا : الث ث

وَ اءُ هُ عَ دُّ لَّمَ : ) ال سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يُّ صَ  بِ نَّ ادات لله تعالى ، كما قال ال ل العب ل هو من أج ادة ، ب علم أن الدعاء عب لة أن ن ه المسأ هم هذ مدار ف

ي . ان يره ، وصححه الألب و داود )1479( وغ ب مْ ( رواه أ بْ لَكُ جِ تَ ونِي أَسْ عُ مْ ادْ بُّكُ  الَ رَ ةُ . قَ ادَ بَ  عِ الْ

ا ا مَ ذَ ا هَ نَ رِ أَمْ ي  ثَ فِ دَ نْ أَحْ لَّمَ ) مَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ول اللَّهِ صَ سُ ها ، كما قال رَ رع ب ي : على ورود الش اها على التوقيف ، يعن ن ادات مب والعب

ها . ي الله عن ة رض ش اري )2697( ومسلم )1718( ، من حديث عائ خ دٌّ ( رواه الب  وَ رَ هُ هِ فَ ي سَ فِ لَيْ

دٌّ ( .  وَ رَ هُ ا فَ نَ رُ أَمْ هِ  لَيْ سَ عَ ا لَيْ لً مَ لَ عَ مِ نْ عَ ي رواية لمسلم : ) مَ وف

ووي رحمه الله : قال الإمام الن

هِ . دّ بِ تَ عْ ر مُ يْ غَ ل  اطِ وَ بَ هُ اهُ : فَ نَ عْ مَ ود , وَ دُ رْ ى الْمَ نَ عْ مَ ا بِ نَ  دّ ( هُ ة : ) الرَّ يَّ بِ  رَ ل الْعَ الَ أَهْ " قَ

ات . عَ رَ تَ خْ الْمُ ع وَ دَ بِ لّ الْ دّ كُ ي رَ رِيح فِ نَّهُ صَ  إِ  فَ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّه عَ لِمه صَ ع كَ امِ وَ جَ نْ  وَ مِ هُ ام , وَ لَ د الْإِسْ اعِ وَ نْ قَ ة مِ مَ ي ظِ  ة عَ دَ اعِ يث قَ دِ ا الْحَ ذَ هَ وَ

ت ثْ دَ ا أَحْ ا مَ أَنَ ول :  قُ أُولَى يَ ةِ الْ ايَ وَ الرِّ هِ بِ لَيْ جَّ عَ تُ ا اُحْ ذَ إِ  فَ ا ,  هَ لَيْ إِ قَ  بَ ة سَ عَ دْ ي بِ نَ فِ لِي اعِ فَ ض الْ عْ د بَ انِ عَ دْ يُ نَّهُ قَ  أَ يَ  هِ ة وَ ادَ زِيَ ة  يَ انِ ة الثَّ ايَ وَ ي الرِّ فِ وَ

ا . هَ اثِ دَ حْ إِ بِ قَ  بَ ل , أَوْ سَ اعِ فَ ا الْ هَ ثَ دَ اء أَحْ وَ ات , سَ ثَ دَ حْ لّ الْمُ دِّ كُ رَ رِيح بِ صْ ا التَّ هَ ي ي فِ ةِ الَّتِ يَ انِ الثَّ بِ هِ  لَيْ جّ عَ تَ حْ يُ ا فَ ئً  يْ شَ

لَا د , وَ احِ ر وَ بَ خَ ا  ذَ ول هَ قُ اد يَ سَ فَ ي الْ ضِ تَ قْ الَ : لَا يَ نْ قَ مَ اد . وَ سَ فَ ي الْ ضِ تَ قْ ي يَ هْ نَّ نَّ ال  نَ : إِ  ي ولِيِّ نْ الْأُصُ ول مِ قُ نْ يَ لِيل لِمَ يث : دَ دِ ا الْحَ ذَ ي هَ فِ وَ

ة اعَ إِشَ ات , وَ رَ كَ نْ مُ ال الْ طَ بْ إِ ي  اله فِ مَ عْ تِ اسْ ه وَ ظ فْ ي حِ غِ بَ  نْ ا يَ مَّ يث مِ دِ ا الْحَ ذَ هَ د . وَ اسِ اب فَ وَ جَ ا  ذَ هَ ة , وَ مَّ هِ ة الْمُ دَ اعِ قَ هِ الْ ذِ  ات هَ بَ ثْ إِ ي  ي فِ فِ كْ يَ

تهى . هِ " ان لَال بِ دْ تِ الِاسْ

رع من المعصوم صلى الله ه الش اء ب ا ج ئ ي لا ش ادة لله تعالى ، إ ه العب ا على وج ئ ي عل ش ف ا أن ن وز لن ه لا يج ن ا أ ا الأصل ، علمن ا هذ ا علمن ذ إ ف

ه . ي ا ف رن ي اعا لغ ب ا ، أو ات سن ف ن د أ تراعا من عن اه اخ علن ي ف عليه وسلم ، وسواء كان الذ

تاوى )1/265( ـ : موع الف يخ الإسلام رحمه الله ـ مج قال ش

ما ة ف ة أو مستحب ب لا واج ادات لا تكون إ ه والعب اب ه أو استحب اب يج ى إ تض رعي يق دليل ش لا ب ا إ ا أو مستحب ب ء واج ي وز أن يكون الش " ولا يج

تهى . احا " ان ه أمرا مب ن كان المطلوب ب ادة إ ادة والدعاء لله تعالى عب عب ليس ب ب ولا مستحب ف واج ليس ب
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تاوى )1/278( ـ : ا ـ الف يض وقال أ

ا لا ل هذ ي صلى الله عليه وسلم . ومث ب ورا عن الن ث ه : ليس مأ ي أمر ب ه ، والذ ي صلى الله عليه وسلم : لم يأمر ب ب ور عن الن ث " والدعاء المأ

يره من ه غ ق ا لم يواف ذ ات أو التحريمات ، إ اب احات أو الإيج ادات أو الإب نس العب ي ج ة ف قل عن آحاد الصحاب ر ما ين ريعة ، كسائ ه ش ت ب ب ث ت

ل اعها ، ب ب ن ات ب على المسلمي ة يج عله سن ه: لم يكن ف ق ه لا يواف الف ي صلى الله عليه وسلم يخ ب ت عن الن ب ه ، وكان ما يث ة علي الصحاب

رة " . ي ر كث ائ ظ ا ن لى الله والرسول ، ولهذ ب رده إ يج ه الأمة ، ف ي عت ف از ن هاد ، ومما ت ت ه الاج ي لك مما يسوغ ف ه أن يكون ذ ايت غ

يري ا من خ ا وكذ ي كذ ه: اللهم أعطن ي دعائ لا الله وأن محمدا رسول الله ، ويقول ف له إ هد أن لا إ مة عن : مسلم يش ة الدائ ن لت اللج وقد سئ

يخ ركة الش ب ي ، أو ب ان يج يخ الت اه الش ج ى ، أو ب ركة الرسول ، أو بحرمة المصطف ب ي صلى الله عليه وسلم ، أو ب ب اه الن ج رة ، ب ا والآخ ي الدن

ما الحكم ؟ وسي ف يخ السن ادر، أو بحرمة الش د الق عب

وا : اب أج ف

ه ، ركت ه أو ب ن أو حرمت يره من الصالحي اه غ ج ه أو ب ركت ه أو ب ي صلى الله عليه وسلم أو حرمت ب اه الن ج ه ب ي دعائ لى الله ف " من توسل إ

رج عن ركا يخ رك ش مش ليس ب لا ، ف ار( مث اب الن ي عذ ن ة وق ن ي الج لن ي مالا وولدا أو أدخ ه أعطن ركت ه أو ب يك أو حرمت ب اه ن ج ال: ) اللهم ب ق ف

رك . لى الش ي إ ض ء يف ي عل ش عادا للمسلم من ف ب رك ، وإ ريعة الش وع سدا لذ ه ممن الإسلام ، لكن

هد ارب وش ه التج ليه على مر الأيام، على ما دلت علي ي إ ض ف رك التي ت ل الش لة من وسائ اء والصالحين وسي ي ب اه الأن ج ك أن التوسل ب ولا ش

، ريعة رك والمحرمات من مقاصد الش لى الش ع إ رائ ة تدل دلالة قاطعه على أن سد الذ ي الكتاب والسن رة ف ي اءت أدلة كث له الواقع ، وقد ج

مْ هُ عُ جِ رْ مْ مَ هِ بِّ لَى رَ إِ مَّ   مْ ثُ لَهُ مَ ةٍ عَ أُمَّ لِّ  ا لِكُ نَّ  يَّ  زَ لِكَ  ذَ  مٍ كَ لْ رِ عِ يْ غَ  بِ ا  وً دْ بُّوا اللَّهَ عَ   سُ يَ نِ اللَّهِ فَ و نْ دُ ونَ مِ عُ دْ نَ يَ ي ذِ بُّوا الَّ   سُ لَا تَ لك قوله تعالى : ) وَ من ذ

عام /108 لُونَ ( الأن مَ عْ نُوا يَ ا ا كَ مَ مْ بِ هُ ئُ  بِّ نَ  يُ فَ

ن ركي لى سب المش ريعة إ لك ذ لا يكون ذ ؛ لئ اطلة ها ب ن ها من دون الله ، مع أ دون ن التي يعب ركي ه المسلمين عن سب آلهة المش حان هى سب ن ف

ة أن ي ش د ؛ خ ور مساج ب اذ الق هيه صلى الله عليه وسلم عن اتخ ها: ن ا ، ومن هم وعدوان هلا من اطلة ج آلهتهم الب تصارا ل ه ، ان حان الإلهَ الحقَ سب

اه والحرمة الج انب … ولأن التوسل ب ال الأج ها للرج ت ين ة ز داء المرأ ب ، وتحريم إ ة ي ب ن ة الأج المرأ ل ب لوة الرج ها: تحريم خ د، ومن عب ت

ه ما يدل ة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحاب ي السن ي الكتاب ولا ف ة ، ولم يرد ف ي ف ي ادة توق ادة ، والعب ي الدعاء عب ونحوهما ف

مة )502-1/501( . ة الدائ ن اوى اللج ت ر : ف ظ دعة …" ان ه ب ن علم أ ا التوسل ، ف على هذ

عا : راب

يخ الإسلام رحمه الله ، وقد تعرض لك عن أعداء ش لقى ذ ما هو ت ن ير صحيح ؛ وإ ة أول من حرمه : غ مي ي ن ت ن اب اله إ ي سؤ ل ف قول السائ

يخ الإسلام : " كم ي حق ش ال ف ق رية ، ف ه الف هذ ين رموه ب صومه الذ ي ، وهو أحد خ ائ ن ي رده على الأخ يخ الإسلام رحمه الله ، ف ش

: لك من ذ ي ض ال ف ق وه عديدة ، ف يخ الإسلام من وج رد عليه ش ماع " ، ف ها الإج ي رق ف لة خ الة من مسأ ه المق لصاحب هذ

لى علم اج إ ا يحت اع ، وهذ ز ماع والن ا كان ممن يعرف الإج ذ ماع إ الف الإج يره يخ ل قول من يدعي أن غ ب ما يق ن ه إ ن ه السادس : أ " الوج

كيف يعرف ه .. ، ف ه ، ولا ما قال أصحاب لي تسب إ ي ان هب الذ س المذ ف ي لا يعرف ن ا المعترض الذ ل هذ لك ، لا يكون مث ه ذ هر ب يم ، يظ عظ

قل والاستدلال ؟! ي الن قصيره ف ن ، مع قصوره وت ماع علماء المسلمي ج ا إ ل هذ مث

ا ين هم أعلم من هذ ماع . والذ ها الإج ي يب ف رق المج ل التي خ رة المسائ ب كث ا يوج ر ، وهذ ي كث ي الت تض ظ )كم( يق ع : أن لف ه الساب الوج
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ي وا ف ن ايتهم أن يظ ل غ ماع ، ب ها الإج ي رق ف لة واحدة خ مسأ روا ب ف لم يظ هاد ، ف ت اية الاج لك غ ي ذ تهدوا ف ر اطلاعا : اج المعترض وأكث

ا : ما ها وحديث ق لا ، ومن الاستدلال ف ق اع ن ز ها من الن ي الطلاق ، وكان ف لة الحلف ب ي مسأ هم ف عض ه ب ن ماع ، كما ظ ها الإج ي رق ف ه خ ن لة أ المسأ

ه . لم يطلع علي

ن كان إ ه العلماء ؛ ف لي ه إ ق قول قد سب لا ب لة إ ي مسأ سه [ ـ ولله الحمد ـ لم يقل قط ف ف يخ الإسلام ن ي : ش يب ] يعن امن : أن المج ه الث الوج

لة ي مسأ تكلم ف ياك أن ت اله بعض العلماء ، كما قال الإمام أحمد : إ ه قد ق ن ا عرف أ ذ لا إ صره إ وله ولا ين لا يق ه له ، ف طر له ويتوج قد يخ

ليه علماء ه إ ق لا ما سب ن ، وهو لا يقول إ ماع المسلمي ج ه إ ي رق ف ا المسلك ، كيف يقول قولا يخ من كان يسلك هذ مام ؛ ف ها إ ي ليس لك ف

ي )458-457( . ائ ن تهى . من الرد على الأخ المسلمين ؟! " ان

امسا : خ

ير ها النصوص عن غ ي ت ف ب ماع ، قد ث ها الإج ي الف ف يخ الإسلام خ ره ، أن ش ي عا لغ ب ها ، ت ي ل ف عم السائ كورة ، والتي ز لة المذ ه المسأ هذ

ها . هي عن ها ، والن ع من المن اف ب اصة الأحن واحد من العلماء ، وخ

ار )5/715( : ت ي الدر المخ ي ف قال العلامة الحصكف

ه ما ه المأمور ب ي ون ف ه، والدعاء المأذ لا ب ي لأحد أن يدعو الله إ غ ب ن : لا ي ة ف ي ي حن ب ي يوسف عن أ ب قى عن أ ت يا للمن ة معز ي ان اترخ ي الت " وف

ها( " . ادعوه ب ى ف يد من قوله تعالى: )ولله الأسماء الحسن ف است

ي )5/141( . رهان ي المحيط الب س النص ف ف ون

ع )5/126( : ائ ع الصن دائ ي ب ي رحمه الله ف قال العلامة الكاسان

نُهُ ".  أْ لَّ شَ جَ الَى  عَ تَ هُ وَ انَ حَ بْ لَى اللَّهِ سُ دٍ عَ قَّ لِأَحَ نَّهُ لَا حَ أَ نٍ ، لِ ا لَ فُ قِّ  بِحَ لِك وَ سُ رُ ائِك وَ يَ بِ  نْ أَ قِّ  أَلُك بِحَ  هِ أَسْ ائِ عَ ي دُ ولَ فِ قُ لِ أَنْ يَ جُ  هُ لِلرَّ رَ كْ يُ " وَ

ا ب ه : أ ي ة ، وصاحب ف ي ا حن ب ي : أ ة ، يعن لاث لى الث لك إ ذ يلعي )6/31( ونسب القول ب ق ، للز ائ ز الدق رح كن ق ش ائ ن الحق ي ي ب ي ت س النص ف ف ون

ي درر الحكام )1/321( ن الهمام )10/64( ، وف دير لاب تح الق رتي )10/64( ، وف اب رح الهداية للب اية ش ن الحسن ، والعن يوسف ، ومحمد ب

قى الأبحر)2554( . رح ملت هر ش مع الأن ، ومج

ين )517-516( : ن لاء العي ي ج ي ، رحمه الله ف ف ر الدين الآلوسي الحن ي عمان خ د ن قال السي

عر الحرام : مكروه كراهة تحريم ، يت الحرام والمش اء ، وبحق الب اء والأولي ي ب هم : أن قول الداعي المتوسل : بحق الأن ون ميع مت ي ج " وف

تهى . الق " ان لوق على الخ ه لا حق للمخ ولهم : لأن ق لك ب د محمد ، وعللوا ذ ار عن الن ة ب وب ي العق وهي كالحرام ف

عدها . ين )505( وما ب ن لاء العي عي : ج اف عمان عن العلامة السويدي الش د ن له السي ق ر ما ن ظ وان

ة ليس أول من مي ي ن ت يخ الإسلام اب وع من التوسل ، وأن ش لك الن يون من ذ ع السلف ا يمن ة : لماذ يض ف قول المست ق من الن ين مما سب ب ولعله ت

ا . يض رهم أ لك ، ولا هو آخ ع من ذ من

ال رقم )979( ، ورقم )60041( ، ورقم )23265( . واب السؤ ر ج ظ وان

والله أعلم .
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